
سومر شحادة

 سجنٍ أنشأه، 
َ
مع رؤيــة القاتل طليقاً وســط

وملك مفاتيحه، وصار له أن يفرض سلطة 
الموت على قاطنيه، فقدنا اللغة التي نألفها، 
 إطـــاق لفظ حــرب على مــا يحدث 

َّ
ــى إن

َّ
حــت

 
َّ
إلــى مراجعة وتدقيق. لأن ة يحتاجُ 

َّ
غــز فــي 

 
ٌ

الحرب كما يخطر لقارئِ اللغة المألوفة، نِزال
ــراع بـــن جــيــشــن. لــكــن تلك  بـــن قـــوّتـــن، صــ
ونقرأ  الشاشة،  نــراهــا على  التي  »الــحــرب« 
للجحيم  بــصــنــاعــة  أشــبــه  أخــبــارهــا، تظهر 
 أطفالٍ ومهووسون. أقرب أن 

ُ
يقوم بها قتلة

 يقوم بها دخاء أشرار وأوغاد. 
ً
تكون غزوة

 
ُّ
ها عدوان، واستباحة وإبــادة. يعز

َّ
المؤكّد أن

ة، أن يــرى 
ّ
عــلــى المــــرء أن يــــرى شـــواطـــئ غـــــز

بعد قصف  ويــراهــا  الــقــصــف،  قبل  أبنيتها 
الطائرات ودكّ الصواريخ لها. ساءَ من رأى. 
ويــصــعــب قــبــول الـــحـــرب تــعــريــفــاً للمذبحة 
بالتوصيف  الانــشــغــال  أن  ولـــو  المــفــتــوحــة. 

ــرٌ أشــبــه أن يــكــون بتمائم  نفسه بــالمــبــدأ، أمـ
 

ّ
إنـــســـان عـــاجـــز، لـــم يــعــد لــديــه مـــا يــقــولــه إلا

ـــقِـــراً ومــشــلــول 
َ
أن يـــصـــرخ، مــشــدوهــاً ومُـــحْـــت

بهِ  الواقع، وقد رمى  التعبير، وقد تجاوزه 
واقــــع الــقــتــل الــــذي أحــدثــه الــصــهــايــنــة، مثل 
ة ممدّدة في أرض خاء. فلسطن، جسدٌ 

ّ
جث

ر بما فيها من بشرٍ وتراب.   تفجَّ
ٌ
ع، مادة

َّ
يُقط

أن  المــرء  الــذي نعانيه، يلمحُ  وفــي الحاضر 
ــرت معها شيئاً  الأشــــاءَ الــتــي تــنــاثــرت، فــجَّ
ة 

ّ
من توصيفٍ كــان يــراوح بن أن تكون غز

زنزانة أو مذبح. خرجَ السجناءُ من قيودهم، 
خــرجــوا مــن الــســجــن إلـــى المــــوت، وبموتهم 
. وعلى 

َ
القتل مَــن شاهد  قيوداً على  أطلقوا 

 
َّ
أن إلا  بـــســـرعـــة.   

َ
يُـــنـــجَـــز أن  لــلــقــتــل  أراد  ـــن  مَـ

ــدَ بــقــاء الــســكّــن على  الــصــهــايــنــة أطـــالـــوا أمــ
 

ُ
القاتل غامر  القتلِ،  أمــدِ  إطالة  ومــع  الرقبة. 

بــانــكــشــاف مــشــروعــه المــــــروّع، الــــذي يضمر 
، وهي الفناء. 

ً
 واحدة

ً
مفردة

 
ً
ها ترفض عملية

َّ
ح أميركا باستمرار بأن صرِّ

ُ
ت

 
ُ
رفــح، حيث فــي  بها  القيام  الصهاينة  يعتزم 
يخرجوا  أن  الفلسطينيّن  مــن  ــم 

َ
الــعــال طــلــب 

إلى رفح ليحفظوا أراوحهم، وأميركا تقول إن 

ليست استباحة للتاريخ 
كي يقارعه الإنسان بتاريخٍ 

مضادّ، ولا لـ»القانون 
َّها  الدولي« فقط، إن
استباحةٌ للبشر وقتلٌ 

للجغرافيا نفسها

بعد مسيرة حافلة 
بالإنجازات الأدبية 

رحل الشاعر والكاتب 
البوسنوي، السبت 

الماضي، لكنّ أعماله 
ر بالتزامه  ستبقى تُذكِّ
بقضايا بلاده وشعبه

رت معها الأوصاف الأشلاء التي تناثرت فجَّ

كتَبَ تجربة الحفاظ على الهوية في سراييفو

يصعب قبول الحرب 
تعريفاً لواقع هذه 
المذبحة المفتوحة

تجربة أدبية وإنسانية 
شهدت حصار البوسنة 
ونهوضها بعد الحرب

2425

إطلالة

رحيل

فعاليات

عزل »إسرائيل«. لكن جميعنا 
َ
العملية سوف ت

 لأمــيــركــا - ومــــن وراءهــــــا الـــغـــرب - 
َّ
يــعــرف أن

ــدٌ يــصــدرونــه إلــيــنــا ولــلــعــالــم،  ــ خــطــابــن؛ واحـ
ما  يفعلوا  كــي  للصهاينة  يــوجّــهــونــه  وآخـــر 
يشاؤون. فدمُنا مُباح، ونحن أعجز عن القول 
أو الاعتراض. الأمر الوحيد الذي بوسعنا أن 
نا شهدنا المذبحة. 

َّ
نقوم بهِ، هو اعترافنا بأن

الكبرى  الإســرائــيــلــيــة  الجريمة   
َّ
أن وإدراكـــنـــا، 

نا نشهد 
َّ
على وشــك أن تحدث في رفــح، وبأن

لة أطفالٍ ضدَّ سجناء في 
َ
مذبحة قــامَ بها قت

أقسى عملية عقابٍ جماعي يُمكن أن تحدث. 
ــانـــون  ـ ــلـــة، مــحــتــلــون وســـجَّ ــتـ مـــهـــووســـون وقـ
سْــرهــم، 

َ
أفـــردوا ساحهم على مَــن هــم تحتَ أ

لًا وأبرياء.
َّ
عُز

 
َّ
ع بــــأن ــك الــــحــــدس المــــــــروِّ ــ لـــكـــن هــــل يــنــفــع ذلـ
ه تفكيرٌ 

َّ
المذبحة سوف تستمرّ في رفح؟ أم أن

 وضيق. وما الذي بوسع الناس 
ٌ
لة

َ
بذاته مقت

ليست  وهــي  الاستباحة،  يفعلوه وســط  أن 
اســتــبــاحــة لــلــتــاريــخ كـــي يـــقـــارعـــه الإنـــســـان 
»لقانون   لـ

ً
بتاريخٍ مضادّ، وليست استباحة

الدولي« فحسب، كي يغزل الإنسان قانوناً 
 
ٌ
 للبشر، استباحة

ٌ
ها استباحة

َّ
ى به. إن

َّ
يتعز

خرج  ولــو  حتى  نفسها.  للجغرافيا   
ٌ

وقــتــل
ه 

َّ
فإن أميركيّاً،  ميناءً  ليبني  ة 

ّ
غــز مــن  الـــردم 

رَدمُ قتلٍ.  
)روائي من سورية(

رفح ومغامرة القاتل الأخيرة

البوسنة تودّع شاعرها عبد الله سيدران

العالم«، تُعرض عند  الثانية من مهرجان »تونس مسارح  النسخة  ضمن فعاليات 
العاصمة  بتونس  الرابع«  الفن  »قاعة  في  اليوم  مساء  من  والنصف  التاسعة 
مسرحية مترو غزة للمخرج الفرنسي هيرفي لواشمول. تكشف المسرحية واقع 
الفلسطينييّن تحت الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصة شابةّ تتخيلّ رحلة من جنين 

إلى غزةّ.

السبت  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند   ،)PSC( فلسطين  مع  التضامن  حملة  تُنظّم 
المقبل مظاهرة تحت شعار وقف إطلاق النار الآن - أوقفوا الإبادة الجماعية، 
المظاهرة  تنظيم  على  تواظب  التي  الحملة،  بيان  يشير  لندن.  وسط  في  وتُقام 
كلّ سبت منذ بدء العدوان الصهيوني، إلى مشاركة أربعمئة ألف متظاهر السبت 

الماضي.

جنين، الأرض غير المحروقة، عنوان معرض الصحافية الفلسطينية شذا حنايشة 
للفنّ والثقافة«  النمر  المقبل في »دار  الشهر  الخامس عشر من  يفُتتح في  الذي 
ببيروت ويتواصل حتى 25 أيار/ مايو 2024. يضمّ المعرض صوراً التقطتها حنايشة 
عامَي  بين  جنين  لمدينة  الصهيوني  الاحتلال  جنود  لاقتحامات  تغطيتها  خلال 
2022 و2024، وكذلك مخيمّات جنين وطولكرم ونور شمس خلال الفترة نفسها.

»مسرح  خشبة  على  الأربعاء  اليوم  مساء  من  والنصف  التاسعة  عند  تُعرض 
الشمس« في عمّان مسرحية يا طالعين الجبل للمخرج الأردني عبد السلام قبيلات. 
يستند العمل إلى وقائع مجزرة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في 
للتراث  تنتمي  وغنائية  موسيقية  لوحات  في   ،1948 عام  إبريل  نيسان/  من  التاسع 

الفلسطيني.

سراييفو ـ العربي الجديد

نعت الصحف البوسنية الكاتب والشاعر 
ــف الأفـــام عبد الله ســيــدران، الــذي 

ّ
ومــؤل

غادر عالمنا، السبت الماضي، عن ثمانن 
عاماً، بعد صراع مع المرض استمرّ عدة 
هر 

ُ
شهور، وهو الاسم المخضرم الذي اشت

عن   
ّ

يتخل ولــم  السابقة  يوغسافيا  فــي 
الــبــوســنــة خـــال الــســنــوات الــصــعــبــة من 
الحرب )1992 - 1995(، وهو الذي حرص 
في أعماله الشعرية والنثرية على تمثيل 
ــنـــي  دهــــا الإثـ ــا الـــتـــاريـــخـــي وتــــعــــدُّ ــاهـ ــنـ غـ
ــد عــبــد الـــلـــه ســــيــــدران في  ــ والـــثـــقـــافـــي. وُلـ
سراييفو عام 1944، لأب يعمل في ورشة 
تعليمه  وتـــابـــع  حــيــث درس  لــلــقــطــارات، 
فــي »جــامــعــة ســرايــيــفــو« قبل ان يتخرّج 
الــيــوغــســافــيــة. ظــهــرت  مـــن قــســم الآداب 
ينشر  أخــذ  مُبكّراً حيث  الأدبية  موهبته 
أشعاره في الستينيات بينما ظهرت أول 
مجموعة شعرية له »شهبازا« عام 1970، 
لــيُــعــدّ بــذلــك مــن جــيــل الــســتــيــنــيــات الــذي 
التيتوية  يوغسافيا  تــحــوّل  مــع  تــرافــق 
في  الليبرالية  من  مزيد  1966 نحو  بعد 

الأدب والاقتصاد والمجتمع.
ــقـــرن  فــــي ســبــعــيــنــيــات وثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ
العشرين غدا سيدران اسماً معروفاً بعد 
ــر مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريّــة والمــســرحــيّــة 

ْ
ــش

َ
ن

ــــــــــحْــــــــــم«)1976(، و»مـــجـــمـــوعـــة 
َ
ــمٌ ول ــ ــ

ْ
ــظ ــ ــ »عَ

الـــــروح«  و»مــــــرض   ،)1979( ســـرايـــيـــفـــو« 
)1988(، وخــاصــة بعد أن بــرز فــي كتابة 
السيناريوهات لبعض نصوصه النثرية 
الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى فــيــلــمــن مــشــهــوريــن 
بــالــتــعــاون مـــع المـــخـــرج الــبــوســنــي أمــيــر 
كوستوريتسا: »هل تتذكّر دوللي بيل؟« 
عمل«  مهمّة  فــي  مسافر  و»أبـــي   ،)1981(
فازا بجوائز يوغسافية  اللذان   ،)1985(
وأوروبية. في غضون ذلك، انتقل سيدران 
لــلــعــمــل كــكــاتــب لـــلـــدرامـــا فـــي »تــلــفــزيــون 
بــدأ حصار  1992، حن  سراييفو« حتى 
المتواصل  للقصف  ضها  وتعرُّ سراييفو 
مــن قــبــل الـــقـــوّات الــصــربــيــة. مــع ذلـــك فقد 
التي  والــحــرب،  الحصار  ألهمته سنوات 
هدفت إلى استئصال الهوية البُشناقية، 
 بــســرايــيــفــو لمـــا لــهــا مـــن رمــزيــة 

َ
ــث الــتــشــبُّ

وإبـــداع، كما نشر أشــعــاره خــال الحرب 
بعنوان »تابوت سراييفو« )1993(، التي 
ــغــات ونــالــت »جــائــزة 

ُ
ــرجِــمــت إلــى عـــدّة ل

ُ
ت

جمعيّة القلم الفرنسية«.
بــعــد الــحــرب تــابــع ســـيـــدران نــشــر أعــمــالــه 
تغوص  »لمــاذا  مثل  والمسرحية،  الشعرية 

)1996(، و»جائزة إمبرتو سابا« )2005(، 
ه 

ُ
فـــت حصول

ّ
الإيــطــالــيّــتــن. وكـــان مــن الـــا

عــلــى »الـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة لمــهــرجــان بــولا 
ــن الأفــــام  الــســيــنــمــائــي« الــيــوغــســافــي عـ
الثاثة التي اشتهرت خارج يوغسافيا: 
»هــل تتذكّر دوللي بيل؟«، و»أبــي مسافر 

في مهمّة رسمية«، و»كودوز«. 
ــذه الأفــــــــــام الــــنــــاجــــحــــة بــفــضــل  ــ ــ كــــانــــت هـ
الذي كتبه سيدران والإخــراج  السيناريو 
عبّر عن 

ُ
الذي قام به أمير كوستاريتسا ت

التي  الصداقة  البوسنة وعن  خصوصية 
ربــطــت آنــــذاك بــن الاثــنــن فــي ســرايــيــفــو. 
 -  1992( الـــبـــوســـنـــة  ــي  ــ فـ ــــرب  ــحـ ــ الـ ــن  ــكــ ولــ
1995(، أفــرزت كغيرها ما لدى البشر من 
الصديقان  افترق  متضادّة، حيث  نزعات 
 في اتجاه. فقد حافظ سيدران 

ٌّ
بعدها كل

ــتــــي بــقــيــت  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــلـــى مـــســـيـــرتـــه الإبـ عـ
مــرتــبــطــة بـــروح الــبــوســنــة الــتــي نــجــت من 
الــحــصــار والــحــرب الــدمــويــة، بينما فاجأ 

ــه بــتــغــيــيــر ديــنــه  ــارفـ ــعـ كـــوســـتـــوريـــتـــســـا مـ
لينضم  كوستوريتسا(  )نيمانيا  واسمه 
ــــى جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــرب فــــي الــبــوســنــة،  إلـ
أقــام هناك مدينة سينمائية باسم  حيث 
»أندريتش غراد« لتصوير فيلم عن رواية 

»جسر على نهر درينا« لإيفو أندريتش.
ويبدو أن هذا الانتقال الذي فاجأ صديقه 
ــــدران دفـــعـــه إلـــــى الــبــحــث  ــيـ ــ عـــبـــد الـــلـــه سـ
ــنـــه فــــي كــتــاب  عــــن جــــــــذوره والـــكـــشـــف عـ
بــعــنــوان »ســــيــــدران: الــعــيــش والــشــهــادة 
على العصر«، صدر العام الماضي، وهو 
عــبــارة عــن حـــوارات معه أجــراهــا الكاتب 
ــتـــش. فـــفـــي هـــــذا الــكــتــاب  ــيـ رجــــــدي أجـــوفـ
 مراد كوستوريتسا 

ّ
كشف سيدران عن أن

ــرّاً في  ــد صــديــقــه أمــيــر كـــان يــعــمــل ســ والــ
المــخــابــرات، بينما كــان أمير يقول  جهاز 
عن والــده إنــه كــان صحافيّاً، في حن أن 
ســـيـــدران يــكــشــف فــي هـــذا الــكــتــاب أنـــه لا 
يوجد مقال باسم والد المخرج سواء في 
اليوغسافية.  أو  الــبــوســنــيــة  الــصــحــافــة 
ــخــب عــضــواً في 

ُ
رحـــل ســـيـــدران، الـــذي انــت

بالبوسنة  والــفــنــون«  العلوم  »أكاديمية 
تقديراً لأعماله الأدبية التي حملت روح 
م 

َ
غات العال

ُ
باده، سواء في لغتها أو في ل

ــرجــمــت إلــيــهــا، ولــعــل هـــذه الـــروح 
ُ
الــتــي ت

 كما قال عنه 
ً
هي ما سيبقي أعماله حيّة

صديقه أسعد دوراكوفيتش.

البندقية« )1996(، و»مجموعة سراييفو« 
قــلــبــي«  تـــركـــتُ  تــرافــنــيــك  و»فـــــي   ،)1997(
روح  عـــن  ـــرت  عـــبَّ الــتــي  وغــيــرهــا   ،)2002(
ــيـــة بـــعـــد أن  ـــقـــت ثـــانـ

ّ
ــل ــنـــة الــــتــــي حـ الـــبـــوسـ

نــجــت، وبــالــتــحــديــد روح الــبــوســنــة الــتــي 
ديـــة الإثــنــيــة  عُـــرفـــت بــالــتــســامــح والـــتـــعـــدُّ
نسبة  أكبر  شهدت  أنها  حتى  والثقافية 
ط في يوغسافيا التيتوية. 

َ
للزواج المختل

ستعرِب أسعد 
ُ
الم قــال عنه صديقه  ولذلك 

دوراكوفيتش في نعوته إنه »كان شاهداً 
على عصره وسيبقى حيّاً في اللغة وفي 
سيدران  تجربة  بسبب  الــكــبــرى«.  أعماله 
ــرجــمــت أعــمــالــه إلـــى الــعــديــد من 

ُ
الــثــريّــة ت

لـــغـــات الـــعـــالـــم كــالــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة 
ــة  ــديــ ــويــ ــســ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة والإيـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ والألمــ
بينما  وغــيــرهــا،  والتشيكية  والبولونية 
صــــــــــدرت لــــــه فــــــي الــــعــــربــــيــــة مـــجـــمـــوعـــتـــه 
الــشــعــريــة »دمــــوع أمّــهــات ســرايــيــفــو« عــام 
2009 بتوقيع المستعرب البوسني ناركو 
كـــارامـــان. وقــد حظيت أعــمــالــه منذ 1979 
بجوائز عديدة، حن حصل على »الجائزة 
ـــاب فـــي الــبــوســنــة 

ّ
الــســنــويــة لــرابــطــة الـــكـــت

والـــهـــرســـك«، و»جــــائــــزة زمـــــاي« المــعــروفــة 
على المستوى اليوغسافي عام 1980، ثم 
»جائزة حرية التعبير الأميركية« )1993(، 
ــيّـــة الـــقـــلـــم الـــفـــرنـــســـيـــة«  و»جــــــائــــــزة جـــمـــعـ
المــتــوســطــي«  المــخــتــبــر  و»جـــائـــزة   ،)1993(
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لحظة حزينة في 
تاريخ البشرية سيحفظ 

التاريخ عارها

وجود الكتابة شاهد 
على الحياة وتوقّفها 

هو الموت

تنِسي )الولايات المتحدة(  
العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 
َ
ــــف، غـــيـــبـــوبـــة ــــوصـ ســـــائـــــل وبــــصــــدمــــة لا تـ

ُ
أ

الــضــمــيــر الــبــشــري، وسُـــبـــات ســلــطــة الــعــقــل، 
وانــكــشــاف زيــف شــعــارات الــثــورات الكبرى 
والدساتير والديمقراطية وحقوق الإنسان. 
ـــرون« الـــذيـــن يُـــبـــالـــغـــون في 

ّ
أيــــن »المـــتـــحـــض

البحث عن  مظاهر الإنسانية والعدالة حدَّ 
حــقــوق الــحــيــوان، ويــعــصــبــون أعــيــنــهــم عن 
»قــصــة  ــادة جــمــاعــيــة مُــتــلــفــزة، شــبــيــهــة بـــ إبـــ

ن«، يعلم به الجميع. 
َ
موت مُعل

إنـــهـــا لــحــظــة حــزيــنــة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة 
سيحفظ الــتــاريــخ عــارهــا. عــار بلغ ذروتـــه، 
وبــعــد أشــهــر مــن مــجــازر مفتوحة بــا رادع 
ة: يُقال في 

ّ
 شيء في غز

ّ
وتدمير مُمنهج لكل

 على وجــود 
ّ

الــغــرب إنــه ليس هناك مــا يــدل
تلك الإبادة، ولا ضرورة حتى لوقف إطاق 
ويدفنون  أنفاسهم،  الناس  فيه  يلتقط  نــار 
موتاهم أو يبحثون عنهم في ركام صنعته 

الطائرات على مدار الساعة.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــة الـــعـــقـــل،  ــلـ ــاع بـــوصـ ــيــ ــــد. ضــ ــــديـ ارتـــــبـــــاك شـ
ــــوف مــن  ــة مُـــمـــيـــتـــة لمــــا يــــجــــري. خــ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
ــــوت حتى  اعــتــيــاد الـــنـــاس عــلــى مــشــاهــد المـ
تـــغـــدو أمــــــراً هـــيّـــنـــاً. ذاك أقـــلـــقـــنـــي، وطـــــاول 
يومياتي وأولــويــاتــي، واعــتــرانــي مــا يُشبه 
ت وتساؤل ورعب. لقد 

ُّ
ل الذهني. تشت

َ
ل

َّ
الش

تعرّضتُ لفقدٍ كبير. 
فــقــدتُ ابــنــي مخطوفاً فــي حــمّــى الاحــتــراب 
الــطــائــفــي فـــي الـــعـــراق قــبــل ســـنـــوات. كــانــت 
أمجد ناصر  العزيز  الراحل  محنة وصفها 
فــي مــقــال لــه بــأنــهــا تــعــمّ وتــبــهــظ الضمائر 
 ،

ّ
والقلوب. والآن كيف لا أشعر بأسىً مُمض

ــات والــــــزوجــــــات والآبـــــــاء  ــ ــهــ ــ ــ الأمّ وأنـــــــا أرى 
والأجداد والأطفال يبحثون عن أحبّتهم في 
رُكام الدمار الشبيه بكارثة كونية صاعقة؟

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 ما يجري هو جريمة تاريخية 

ّ
لقد أيقنتُ أن

ــيّــض لنا قــدرُنــا أن نكون شــهــودهــا. وهي 
َ
ق

ـــدانـــيـــهـــا كــلــمــات 
ُ
مـــن الـــخـــطـــورة بــحــيــث لا ت

أو صــيــحــات. وصـــار ذلــك الــشــعــور بالعجز 
ه  نــرى لا تحدُّ مــا  فــي تلعثم كلماتنا.  يـــدبّ 
أوصــاف أو باغات. وكــان ما كتبته وكثير 
مــــن زمـــائـــنـــا مـــحـــاولـــة لـــتـــأويـــل مــــا يــجــري 
 هَول ما 

ّ
وقراءة امتداداته التاريخية. ولكن

الجريمة  يُصاحب  الــذي  والتزييف  يحدث 
جعل كلماتنا قاصرة عن بلوغ الهدف. أذىً 
هائل يُسبّبه عنف الصورة، وسعة الكارثة، 
ــم 

َ
وتــدبــيــر المــــوت الــجــمــاعــي، وصـــمـــتُ الــعــال

وتواطؤ حكّامه وأنظمته.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

أحــــسّ أنــنــي لـــن أغـــيّـــر مـــن مــوقــعــي الــفــكــري 
والثقافي. لــديّ شعور بــأن مــا نــشــأتُ عليه 
وقرأته ودرسته ثم قمتُ بإجرائه في تجربة 

ي. 
ّ
الكتابة، أصبح جزءاً من

يـــغـــيـــب بـــغـــيـــابـــي ويـــلـــتـــصـــق بــشــخــصــيّــتــي 
جـــيـــد 

ُ
ــا دمــــــتُ أعــيــشــهــا وتـــتـــلـــبّـــســـنـــي. لا أ مــ

الأرضــي  وفردوسنا  نا  همُّ الكتابة  ســواهــا. 
اللحظة  في  كما  أحياناً  وطيف جحيماتنا 

الفلسطينية الماثلة. 
 مــا اقــتــرحــه الــســؤال: 

ّ
والــكــتــابــة تــحــتــوي كـــل

الكتابة شاهد   وإنــســانــيــة. وجـــود 
ً
ســيــاســة

ــــوت بــأكــثــر  ــفــهــا هـــو المـ
ّ
عــلــى الـــحـــيـــاة، وتــوق

أسمائه رعباً.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
استيقاظ العقل الغربي خاصة من أوهامه 
ــيــــوم.  وضـــــالاتـــــه فــــي تــــصــــوّر مــــا يـــــــدور الــ
نظره.  ووجهات  لتوصّاته  م 

َ
العال وتبعيّة 

ــور  أن يــقــرأ مــا يــحــدُث حــولــه لا بــفــعــل الــصُّ
النمطية التي صنعها ليقنع نفسه بصواب 

ما يُفكّر به. 
ـــم 

َ
ــة قـــنـــاعـــات هـــزيـــلـــة تــتــحــكّــم فــــي الـــعـــال ــمّـ ثـ

ها مفارقات ومصادرات منطقية وحِيَل 
ّ
جل

 تصوير 
ً
ذ مثا

ُ
للتاريخ. خ كامية وتزوير 

الــعــرب كــمُــعــاديــن للساميّة وهــم ســامــيّــون. 
ــة، وصـــانـــعـــوهـــا  ــرقــ المــــحــ وزر  وتــحــمــيــلــهــم 
أوروبـــــيّـــــون يُـــســـاهـــمـــون الـــيـــوم فـــي تــغــذيــة 
الموت اليومي في فلسطن. وتمجيد القاتل، 

ومحو الضحية.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

الــســيّــاب وهــو يــســأل قبل  ــم كثيرين، 
ّ
ســأكــل

نــصــف قـــرن: »قــابــيــل أيــن أخـــوك/ يــرقــد في 
جــئــن«. لــم تعد مــن خــيــام حتى. 

ّ
خــيــام الــا

ـــغـــيـــرة. ولمــحــمــود 
ُ
طــــارت بــهــا الـــطـــائـــرات الم

 
ّ

يستحق مــا  عليها  الــتــي  الأرض  درويــــش: 
ــيـــاة احـــتـــرقـــت. لا يـــتـــبـــنّ مــــن وجــهــهــا  الـــحـ

وظهرها إلا الدم والحرائق. 
ولــلــمــتــنــبّــي: ثــمّــة غــربــة مــضــاعــفــة تــتــعــدّى 
ــه، 

ّ
الــوجــه والــيــد والــلــســان إلـــى وجــودنــا كــل

ــتـــى فــــي أوطــــانــــنــــا. ولـــغـــســـان  نــعــيــشــهــا حـ
ــــدي.  ــــه الأيــ

ّ
ان تــــدق

ّ
ــز ــ ــ كـــنـــفـــانـــي: لـــيـــس مــــن خـ

ــهــا خـــزانـــاً تــنــصــهــر في 
ّ
أضــحــت الأرض كــل

ظامه الأرواح والأجساد والأفئدة.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»الطّغاة والمحتلوّن لا 
يقرأون صفحات التاريخ 

جيداً«، يقول الشاعر 
والناقد العراقي في 

حديثه لـ»العربي الجديد«

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مـــا مـــن كــلــمــة تــرقــى لمـــا عــانــيــتــم وتــعــانــون. 
ولا لوصف أســطــورة حياتكم وســط سُعار 
يُخطئ  لــن  المستقبل  الـــعـــدوان ووحــشــيّــتــه. 
طريقه إليكم، ولكن ببذلٍ ندرك كم هو باهظ 

وكبير.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــف الـــجـــديـــد، ولا 

ّ
لــتــشــعــر بــإنــســانــيــتــك، وتــتــلــق

 أن يــمــســخ هــويــتــك. تــلــك بــدعــة حِيكت 
َ

تــخــش
لم  لعقلك.  حْتكم 

َ
ولت تبارحه.  لا  مكانك   

ّ
لتظل

يعد من ثمر مُحرّم في شجرة المعرفة. أما آن 
لنا أن نحيا في قلب عصرنا لا على هامشه؟ 

أشاطركم السؤال. أبحث عن إجاباته في الأدب، 
فــأجــدنــا لا نــــزال نــخــشــى الــكــثــيــر مــن المــغــايــرة 
ــر على 

ّ
والمــغــامــرة، ونــجــتــرّ ثــوابــتــنــا ولا نــتــوف

ر 
َ

نا بالآخ
ُ
مراجعة عقلية لها. وتضطرب صلت

ــج، وتسير 
ّ
ــــضٍ مــتــشــن ـــة، ورفـ

ّ
بـــن تــبــعــيّــة مُـــذل

ــيّــاً. تــتــراكــم الــنــصــوص والمــفــردات 
ّ
الثقافة خــط

ــفــــزة نـــوعـــيّـــة تـــصـــنـــع الـــتـــحـــوّل  ولــــكــــن دون قــ
 الأشــكــال فــي الكتابة 

ُ
المــطــلــوب. مــا زال ســــؤال

 بـــه المـــوانـــع وتــصــدّه 
ّ

غــائــمــاً ومــشــوّشــاً تــحــف
 خطوة للأمام 

ّ
القناعات المتمترسة وراءها. كل

 عودة شعر 
ً
تشدّها عشرٌ للوراء. لنتأمل مثا

والأشــكــال  الغنائية  والشفاهية  المــهــرجــانــات 
الشعرية التي نفد مفعولها.

الــــجــــريــــحــــة داريــــــــن  ــة  ــلــ ــفــ ــطــ ــ ال ■ حــــــين سُــــئــــلــــت 
ــيّـــاع الـــتـــي فـــقـــدت مــعــظــم أفــــــراد عــائــلــتــهــا فــي  ــبـ  الـ
ــت  ــابـ ــم، أجـ ــ ــال ــعــ ــ  الــــــعــــــدوان، مـــــــاذا تــــريــــديــــن مــــن ال
لي  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس  »رســالــتــي 
رسالة أو أي إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال 

فلسطين؟
فت 

ّ
توق الزمن  ساعة  لأن  مؤجّلة  طفولتكم 

دارين  كِ، 
ّ
لكن الصهيوني.  التوقيت  بحسب 

ــلـــب،  ــقـ ــلـــك تـــحـــيَـــون فــــي الـــضـــمـــيـــر والـ ــيـ  وجـ
ولكم الغد... 

منا 
ّ
الــريــاح. هكذا يعل  باطل ســتــذروه 

ّ
وكــل

ــون 
ّ
ــغــاة والمــحــتــل

ّ
الــتــاريــخ الـــذي لا يــقــرأ الــط

صفحاته جيداً.

مع
حاتم الصكرغزةّ

حاتم الصكر

المستقبل لن يخُطئ طريقه إليكم
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